
  : شكــل الدولـــةـ : المحاضرة الثالثة

ـ يرى علمـاء السياسة المسلمون أنه لا مانع أن تبـدأ هـذه الدولـة ـ الإسـلامية العالميـة في طبيعتهـا ـ بدولـة إقليميـة في 

قطر معين ، اختار شعبه الإسلام شرعة ومنهاجا ، وآثر أن يجسد النمـوذج الإسـلامي علـى الأرض ، وان يقاسـى 

والعلنيــة ، ومــن الحصــارين المــادي والمعنــوي والأدبي، مــا لا يصــبر عليــه إلا أولــوا  في ســبيل ذلــك مــن الحــربين الخفيــة

العزم ، فإذا ظهرت عدة نماذج في عدة أقطار أمكن أن تكـون بينهـا دولـة واحـدة، تقـوم علـى الوحـدة ، أو الاتحـاد 

  .3وđذا تقوم الخلافة الإسلامية المنشودة . 2أو الكونفدرالي  ،1الفيدرالي 

وفي سـبيل الاسـتفادة مـن ( ـ ونحـن بصـدد بنـاء أمتنـا مـن جديـد ـ  ح اĐتهـدون في ميـدان الفكـر السياسـياقـتر وقـد 

  .4الغير في إطار إعادة هذا الاتحاد والوحدة  أن تدرس الروابط بين دول الكومنولث البريطاني 

                                                           
ēــا ة لولاʮيالأمريكيــة  بقصــد التوفيــق بــين الوحــدة السياســ  لاʮت المتحــدةو الــنظــام ابتدعتــه  : fédération)الفيــدرالي (  الاتحــادينظــام الحكــم  -) 1( 

، وبين ما تتصف به كل ولاية منها من طابع خاص يجعل بينها وبين ʪقي الولاʮت اختلافات عميقة الجذور، فالسلطة المركزية الكبيرة المختلفة 
في هذا القطاع تتمتع بصلاحيات كاملة بشأن السياسة الخارجية، في حين أن السـلطات المحليـة لكـل ولايـة تتمتـع بصـلاحيات واسـعة في الحكـم 

  وهناك دولة كبيرة أخرى ذات نظام اتحادي هي الاتحاد السوفيتي . اد يصل إلى حد الاستقلال في بعض اĐالات يك. الداخلي الذاتي
 .  584، ص  06ـ موسوعة السياسة ، ج  

إلى ســلطة مركزيــة صــلاحيتها فهــو شــكل مــن التنظــيم الاتحــادي بــين دول تعهــد بممارســة بعــض مــن :  confédération –نــظــــام الــكــونـفـدرالـــية -) 2( 
راēـا علـى مشتركة، مع إبقائها على حكوماēا المميزة، وتتألف السلطة المركزيـة أساسـا علـى هيئـة تنسـيق ملزمـة ʪتخـاذ قراراēـا كافـة ، أو معظـم قرا

لأصـوات فقـط وغالبـا مـا الأقل ϵجماع الدول الأعضـاء في الكونفدراليـة، وذلـك بخـلاف مـا يحصـل في الفيدراليـة، حيـث تتخـذ القـرارات ϥكثريـة ا
وهذا ما حصـل في سويسـرا علـى سـبيل المثـال حيـث لم يبـق مـن الكونفدراليـة . تتحول الكونفدرالية ولا سيما في إطار الدولة القومية إلى فدرالية 

 .285ص 5ـ موسوعة السياسة ج      .إلا اسمها

 .. 32يوسف القرضاوي ، من فقه الدولة في الإسلام ، ص   –)  3( 

رابطة دولية حـرة بـين بريطانيـا ومسـتعمراēا السـابقة الـتي اسـتقلت عنهـا وظلـت ʫبعـة لهـا محافظـة علـى  :  commonwealthدول الكومنولث    -) 4( 
 الهدف الأصـلي مـن هـذه الرابطـة الإبقـاء علـى صـلات التشـاور والتعـاون بـين. ولاءها للتاج البريطاني ، والعاهل البريطاني هو رئيس الكومنولث 

بيــد أن هــذا المنصــب يظــل . بريطانيــا والــدول المتــأثرة đــا سياســيا وثقافيــا، اقــترح ألبنــدنيت Ĕــرو أن يكــون العاهــل البريطــاني رئيســا للكومنولــث 
فخــرʮ، فــلا دســتور ولا حكومــة مركزيــة لهــذه المنظمــة الأوليــة، كــل مـــا هنالــك لقــاء ســنوي بــين رؤســاء ووزرات الــدول الأعضــاء يقــترض أن يـــتم 

التخلـف  –التضـخم النقـدي -البطالـة " المشـكلات الـتي يعـاني منهـا اĐتمعـون كمشـكلات  ـ بعيـدا عـن الأضـواءـ  داول خلاله بواقعية وجديةالت
  الاقتصادي 

  . ويتولى صندوق التعاون التقني للكومنولث مهمة Ϧمين تبادل الخيرات الفنية بين الدول الأعضاء  
عضاء في الكومنولث، خلال العقدين الأخيرين، مع زʮدة حدة الخلافات والتناقضات فيما بينها وقد أصيب لقد وهنت الأواصر بين الدول الأ

الكومنولــث بنكســة كبــيرة، عنــدما اتجهــت بريطانيــا صــوب الســوق الأوربيــة المشــتركة، الأمــر الــذي أحــدث تغــيرا ملموســا في تطلعاēــا وعلاقاēــا 
    .      الاقتصادية والسياسية والدولية 



  ة ـ مثلا ـ أو ندرس الروابط بين شعوب الاتحاد السوفيتي ، أو الولاʮت المتحدة الأمريكي

رابطـة مرنـة ، أولى مـن جعلهـا نظامـا " الخلافـة " ذلك أن الأمة الإسلامية تتكوّن من شعوب عدّة وقد نرى جعل 

  . مركزʮ ، ومن الضروري الاعتراف بما للأجناس والأقطار المختلفة من خصائص يجب أن تبقى لها

  .5)… إن الإفادة من سير الزمن شيمة أولي الألباب

على التذكيـر مثنـى وثلاث بضرورة وجود كيان سياسـي وثقـافي موحـد للمسـلمين، حـتى يسـتطيعوا  علماؤʭ ويحرص

أداء رســالتهم ، والقيــام بحــق الله علــيهم، وأهميــة هــذه الوحــدة ـ أو مــا كــان يســمى قــديما ʪلخلافــة الجامعــة لبيضــة 

  :في العصر الحديث " سمية الا" عن سقوط الخلافة الإسلامية  همالمسلمين ـ تظهر من خلال حديث

إنه يشبه سقوط رومـا قـديما في البرابـرة ، كـان لـه دويّ بعيـد المـدى ، وإن لم نحـس بـه نحـن في طفولتنـا ولا شـعرʭ ـ ( 

بعد ـ ϕلام ذلك الحدث الخطير ، فقد تعلــّمنا في ظل الإحتلال أنه ليس من الضـروري أن تكـون للأمـة الإسـلامية 

  .6)   ....!!فة قائمة جامعة عامة ، ولا خلا

  .7كيف يقيم المسلمون دولة إسلامية واحدة ؟ : وفي سؤال طرح على الشيخ الغزالي جاء فيه  

مهّـد قبل الإجابة بكلام فحواه أننا عند التأمل التاريخي نستطيع القول أن الأمـة الإسـلامية بقيـت إلى يـوم النـاس ف

  :شيءأولا وقبل كل :ثلاثةهذا قائمة برسالتها مصطفاة نتيجة أمور 

  :بعد ذلك ثم ϩتي. حفظ الله تبارك اسمهـ  1 

  .وفاء الجماهير العميق لدينها ـ 2 

  .جهاد الفقهاء والدعاة والمربين ـ 3
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 . 278-277صظلام من الغرب ،  - ) 5( 

  .  278-277صالمصدر نفسه ،  – ) 6( 
 .  145ص،  م1988 – هـ1408كفاح دين ، مكتبة رحاب الجزائر ،الطبعة السادسة ،   -)  2( 

 .، بتصرف  254 – 250مائة سؤال في الإسلام ، ص ، –)  3( 



كيــف شــقت الأمــة طريقهــا بقــوة علــى عهــد الخلافــة الراشــدة، وكانــت الجمــاهير والحكــام …(  :الشــيخثم يــذكر 

بت أجهزة الحكم العليا ودخلها خلل مـزعج أʮم الدولـة الأمويـة ، وصـدر جسدا وروحا لا فكاك بينهما، ثم اضطر 

الدولة العباسية ، ومع ذلك فقد رأى جمهرة العلماء والدعاة أن يبقـوا الأمـة موحـدة الصـف والهـدف ، وراء أولئـك 

  . 8الحكام فكان المسلمون أمة واحدة وخلافة واحدة تقريبا 

ثم نبــت إلى جــوار الجــذع الغلــيظ ســيقان أخــرى ، مــا لبثــت أن اشــتدت وتحوّلــت إلى جــذوع قويــة ومــن هنــا قامــت 

  .9دول إسلامية شتى ، فشاعت الفرقة والضعف 

والحــــق أن مأســــاة الإســــلام الأولى لم تجــــيء مــــن كثــــرة حكوماتــــه ، قــــدر مــــا جــــاءت مــــن تفاهــــة الحــــاكمين، ونــــدرة 

  10) …بين أʭس لا يصلحون لإدارة قرية صغيرة، أو شركة محدودة مواهبهم، وسقوط منصب الخلافة 

  :ي ما يليوأهم النقاط التي نستخلصها من بقية الإجابة تتمثل ف

ضرورة وجـود كيـان سياسـي وثقـافي موحـد للمسـلمين ، حـتى يسـتطيعوا أداء رسـالتهم، والقيـام بحـق الله علـيهم   / 1

  : ذلك لأن 

                                                           
العلــم المســتمد مــن القــرآن الكــريم والســنة الصــحيحة انفصــل عــن الحكــم مــن عصــر مبكــر ، وانكمــش وأصــبح تعليقــا مــرا ولاذعــا عنــد واحــد مثــل   -)  8( 

  .العلانيةسارق السر يسعى به إلى سارق  ! سبحان الله: لص مأخوذ إلى الحاكم ، فقال : الحسن البصري لما قيل له 
  .وأن اللص الصغير يقاد إلى اللص الكبير، واكتفى đذا التعليق لص،فهو يرى أن الحاكم المستغل  

وتربوʮ وبطش الحجاج ʪلشعوب فرأى أنه يمكن استبقاء الإسلام علميا ونظرʮ  الخوارج،هو رأى مصارع  ʬئر؟لكن هل يستطيع أن يتحول إلى 
  .فكانت أول شعبة معطوبة في شعب الإسلام هي الحكم والعلماء،وهكذا مشى غيره من الدعاة والوعاظ … التي يمشي đا  ʪلطريقة

 . 66 - 65صمحمد الغزالي ، :كيف نتعامل مع القرآن لـ   :يراجع ـ   

، فقــد انقســمت الأنــدلس عقــب سـقوط الخلافــة الأمويــة إلى عــدد مــن الــدويلات )هـــ 536 – 400( كمثـال ʫريخــي مــن عصــر ملــوك  الطوائـف   – ) 9( 
ϩنس من نفسه القدرة من رؤسـاء الطوائـف عـرʪ أو مـوالي يسـتقل ʪلإمـارة الـتي يحكمهـا، ويتخـذ مـن أهـم مدينـة فيهـا والطوائف ، وكان كل من 

كمـا تجـاوز التنـافس . عاصمة له ، وقد نشأت بين حكام هذه الممالك وملوكها حـروب متصـلة ، بلـغ الأمـر فيهـا اسـتعانة بعضـهم بملـوك الفرنجـة
وʪلرغم من ذلك شغل فريـق ʪلبهرجـة . لعمران والأدب والفن ومجالس الطرب والغناء، وتشجيع الأدʪء والشعراء بينهم إلى التنافس في مجالات ا

صـادقة في )هــ 456ت (أبي علي الحسن بن رشـيق المسـيلي  والترف والتهافت على الصغائر ، والتلقب بنعوت الخلفاء مما جعل سخرية الشاعر 
  :حقهم حين يقول 

ــــتضمعأسـماء              رض أندلـس مما يزهدني في أ  ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــمدــــ   د فـيها ومعتـ
ـــــد              ألقاب مملكة في غير موضعهـا        كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسـ
 . بتصرف 220، ص  16ـ الموسوعة العربية العالمية ، ج    

  . 250، ص  مائة سؤال في الإسلام -) 10( 



قـات بـين المسـلمين وغـيرهم ، تـُـشعر ϥن هـذا الـترابط الإسـلامي ضـرورة حيـاة ، ونـداء ـ دراسة التـاريخ الـدولي للعلا

  .البقاء بين ملل ونحل تنظر إلى الإسلام والمسلمين بكره ، وتودّ لهم العنت بل الضياع 

  :ـ الضّـغائن الأولى التي توارثتها الأجيال في مطالع القرن الخامس عشر للهجرة 

  .الهندوكية والشيوعية والصليبية واليهودية ، فالكل يعالج الوجود الإسلامي ʪلقتل فمع عمق الفجوة بين 

  

مليــون  ســبعمائةو مليــار " إمكانيــة حشــد المســلمين في دولــة واحــدة، وتحــت رايــة واحــدة ، وهــم ألــوف مؤلفــة   / 2

  .موزعون على أقطار فيحاء ، والنماذج للتمثيل موجودة" . نسمة 

وهـي مثـل ذلـك العـدد ، والاتحـاد السـوفيتي قـدر علـى بنـاء دولـة واحـدة فـوق أرض  دولـة،فهناك الصين قامت لـه  

  .Ϧخذ نصف أورʪ ، ومثل ذلك من آسيا مع تعدد الأجناس واللغات 

عــدم وجــود عوائــق ماديــة تمنـــع قيــام دولــة واحــدة للمســلمين ، بـــل العوائــق دون هــذه الدولــة نفســية ومعنويـــة    / 3

  . 11واستعمارية، وهي ترجع إلى المسلمين، قبل أن ترجع إلى خصومهم 

                                                           
ويشـد أعصـاđا المعنويـة والعسـكرية قلـب واحـد، وفي هـذه الفكـرة ʪلـذات  ميـدان،الإسلامية المترامية الأطراف يكمّـل بعضها بعضا في كل  الأمة -) 11( 

الـذي ظهـر قبـل " الإسـلام قـوة الغـد " في كتابـه " بـول أشميـد " محمد البهي أن الرحالة الألمـاني : عن الدكتور" مع الله " نجد الغزالي ينقل في كتابه 
وأنــذر هــذه الحكومــات . حــذر الغــرب المســيحي مــن اســتمرار التــوتر في السياســة بــين حكوماتــه وشــعوبه  1936الحــرب العالميــة الثانيــة في ســنة 

  .لأنه يملك فعلا مقومات القوة في الغد  الأوربية،والشعوب ϥن الشرق الإسلامي يتحفز للسيطرة بعد التخلص من السيادة 
ا ما قوي الشرق الإسلامي ضعف الغرب ، وكان لا محالـة مـن أفـول نجمـه ، ثم أشـار إلى مقومـات القـوة في الشـرق الإسـلامي وحصـرها وإذ :قال

  :في ثلاثة عوامل 
  .قافة في قـوّة الإسلام كدين وروعة الاعتقاد به ، والاستمساك بمثله ، وفي مؤاخاته بين أتباعه على اختلاف الجنس واللون والث/  1        
وفــرة مصــادر الثــروة الطبيعيــة ، في رقعــة العــالم الإســلامي ، الــذي يمتــد مــن المحــيط الأطلســي علــى حــدود مــراكش غــرʪ إلى المحــيط الهــادي علــى /  2        

حاجـة مـا إلى أورʪ ،  وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ، بل لاكتفاء ذاتي لا يدع المسـلمين في. حدود إندونيسيا شرقـا 
  .أو إلى غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا 

وأخيرا أشار إلى عامل مهم ، هـو خصـوبة النسـل البشـري لـدى المسـلمين، ممـا يجعـل قـواēم العديـدة متزايـدة ʭميـة فـإذا اجتمعـت هـذه القـوى /  3        
ـت ثــرواēم الطبيعيــة حاجــة عــددهم المتزايــد ، كــان الخطــر الإســلامي خطــرا فتــآخى المســلمون علــى وحــدة العقيــدة ، ووحــدة الله ، وغطــّـ. الـثلاث 

  .منذرا بفناء أورʪ ، وسيادة دعوة عالمية في منطقة هي مركز العالم 
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إن هـــذه الدولـــة الجديـــدة ليســـت مركزيـــة بداهـــة، إĔـــا مجموعـــة مـــن الأقطـــار أو الـــولاʮت لهـــا حكوماēـــا المحليـــة   / 4

يتكوّن منهـا بعـد ذلـك كيـان الدولـة الكـبرى ، ويوجـد بعاصـمتها . ومجالس شوارها، وضرائبها، وشخصيتها المعنوية

  .الخليفة بسلطاته العامة

القانوني لهذا البنيان السياسي ، ولا حـرج علـيهم أن يقتبسـوا مـن الأنظمـة  يستطيع الأخصائيون وضع القالب  / 5

  .المطبقة في دول مشاđة ، بعد إشراđا بروح الإسلام 

إنـــه عصـــر التكـــتلات الكبـــيرة القـــديرة علـــى الحيـــاة والمقاومـــة . العصـــر الحاضـــر لـــيس عصـــر الـــدويلات المنثـــورة  / 6

  .الذاتية

مية الواحدة بكل Ϧكيد يحتاج إلى تمهيد واسع ، يعيـد المسـلمين أولا إلى ديـنهم الحـق العودة إلى الدولة الإسلا  / 7

ويمــلأ أفئــدēم وألبــاđم برســالته وعقائــده وشــرائعه وفضـــائله ، كمــا تحتــاج إلى بصــر حــاد ϥخطــاء الماضــي وأســـباب 

  .12تنال منها الأʮم  الاĔيار ، حتى يمكن تجنبها بلباقة ومقدرة ، فتبنى الدولة الجديدة على قواعد لا
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